
 أفضـــت التطورات المتســـارعة في 
علاقات مصر بكل من الولايات المتحدة 
الغطـــاء  وانكشـــاف  وقطـــر  وتركيـــا 
السياســـي عـــن جماعة الإخـــوان في 
الكثير من الدول التي تنشط فيها إلى 
تكبيل حركة التنظيم العالمي للإخوان 
ومواجهته العديد من التحديات، الأمر 
الذي يدفعه إلـــى الانحناء للعواصف 

مؤقتا.
وبالنظـــر إلى محدودية النجاحات 
التـــي حققهـــا التنظيـــم العالمي على 
مســـتوى أهدافه وعلى رأســـها حلمه 
تأســـيس  فـــي  المتمثـــل  التاريخـــي 
دولـــة عابـــرة للقارات، فهـــو لا يعتمد 
فـــي الأســـاس علـــى ما يمكـــن وصفه 
بالإنجـــازات الكبـــرى التـــي يصعـــب 
تحقيقهـــا فـــي الواقـــع، فضـــلاً عـــن 
الإفصاح عنها علانية لاســـتغلالها في 

سبيل البقاء.
عوضًا عن ذلك اعتاد قادة التنظيم 
اللجـــوء إلـــى العديد مـــن التكتيكات 
الضامنـــة لخروجه مـــن مرحلة المحنة 
بأقل الخســـائر الممكنة دون الوصول 
والانهيـــار،  التفـــكك  مراحـــل  إلـــى 
وجميعها بمثابة أفرع لإســـتراتيجية 

عامة عنوانها الكمون الإستراتيجي.

مـــن الواضـــح أن أزمـــة التنظيـــم 
الآن أكثـــر تعقيدًا من ســـابقاتها؛ فهي 
الجماعة  مشـــروع  بســـقوط  متعلقـــة 
السياسي داخل أهم مراكزه في الشرق 
الأوســـط وبتراجع نفوذ رعاة الإخوان 
صعود  مقابل  وحضورهم،  التقليديين 
المشـــاريع العربية وتمكنهـــا من لعب 
دور محـــوري بشـــأن ملفـــات هامة ما 
اضطر غالبيـــة القوى الفاعلة للتعامل 
مـــع الواقـــع الجديـــد وفـــق معادلات 
أســـهمت في فرضهـــا الأنظمـــة التي 
ناصبتها الجماعـــة العداء، بمن فيهم 
حلفـــاء الإخوان أنفســـهم فـــي تركيا 

وقطر.
لـــم تقتصـــر نكســـة الجماعة على 
الســـقوط عربيًا، حيث تبعه تهديد لما 
بنته من مجتمعات موازية في أوروبا 
بعـــد أن كانـــت مطمئنة للمســـتويات 
المرُضية التي حققتها بشـــأن تغلغلها 
تأســـيس  منـــذ  عالميًـــا  وانتشـــارها 

تنظيمها الدولي عام 1982.

ضغوط من كل اتجاه

انكشفت الجماعة الآن عقب سنوات 
قليلة مـــن الاقتراب من حلـــم التمكين 
فـــي العام 2012، وبعـــد أن جمعت بين 
الدعـــم الدولي والأميركي لمشـــروعها 
بالســـلطة بالمنطقة العربية، مع رعاية 
قـــوى إقليمية ســـاندتها بـــكل ثقلها، 
الخارجية  أذرعهـــا  ازدهـــار  بجانـــب 
وشـــبكاتها للمال والأعمال التي تمثل 
مصـــدرا رئيســـيا للتمويـــل ومراكـــز 

دعايتهـــا وتأثيرهـــا في الـــرأي العام 
الدولي.

دخلت جماعة الإخوان فترة كمون 
إســـتراتيجي فرضته ضرورة التكيف 
مع أوضاعهـــا الجديـــدة التي نتجت 
في البداية عن فشـــل الربيـــع العربي 
فـــي  السياســـي  الإســـلام  ومشـــروع 
الســـلطة، وعن الإرهاق الـــذي أصاب 
حليفتها الرئيســـية تركيـــا ما جعلها 
تتراجـــع خطـــوات للوراء لاســـتعادة 
توازنهـــا عبر إظهار بعـــض الاعتدال 
حيـــال القـــوى التي دخلـــت معها في 
خصومات وعداوات ليس فقط العرب 
والروس  والأميركيين  والأوروبيين  بل 

وحتى الإيرانيين.
والخليجي  المصـــري  الضغط  أدى 
إلى تقـــديم قطر تنـــازلات خفضت من 
مســـتويات الدعـــم الممنـــوح للإخوان 
بالمقارنة بمـــا كان قائمًا قبل المقاطعة 
العربيـــة للدوحة، لكـــن التحول الأكبر 
جـــاء مـــع الإشـــارات الأولى لـــلإدارة 
الديمقراطية بقيادة الرئيس الأميركي 
جو بايدن في مـــا يتعلق بتغيير نمط 
التعاطـــي مـــع ملفـــات المنطقـــة، ومن 
ضمنها ملف تيار الإســـلام السياسي 
في ســـياق ضبط العلاقـــات مع مصر 
في  التحالفـــات  بوصلـــة  وتصحيـــح 
المنطقة بما يحد مـــن النفوذ الإيراني 

ومن أنشطة الفاعلين من غير الدول.
ضاعفـــت التطـــورات في المشـــهد 
المصري من محنـــة الجماعة، حيث لم 
يقتصر الوضع على سقوط سريع من 
الســـلطة وثبوت عدم امتلاكها تصورًا 
لإدارة الدولـــة وتورطها فـــي عمليات 
عنف وإرهاب وفقدانها نســـبة كبيرة 
مـــن التأييد الشـــعبي، إنمـــا تبعه ما 
حققته القاهرة بعد زوال حكم الجماعة 
ســـواء على المستوى المحلي والوطني 
اقتصاديًـــا واجتماعيًـــا أو ما أحرزته 
فـــي العديد من الملفـــات الحيوية ذات 
الاهتمـــام الإقليمـــي والدولي، خاصة 
الأزمة في ليبيا وملف غاز شرق البحر 
المتوسط والقضية الفلسطينية والدور 
الذي لعبته مؤخرًا في التوصل لوقف 

إطلاق النار في غزة.
فــــي الوقت الذي أثبتــــت فيه مصر 
أنها الرقم الصعــــب في كافة المعادلات 
الإســــتراتيجية بمحيطها الإقليمي ما 
جعلها محــــط أنظار قوى كبرى وبؤرة 
اهتمــــام قادتــــه، كانت حركــــة جماعة 
الإخوان تضعف داخل ساحات بدائلها 
البعيدة نتيجة تغير مواقف العديد من 

الدول تجاه تيار الإسلام السياسي.
ما يكشـــف فداحـــة الخطب نتيجة 
هبوب العواصف على الإخوان من كل 
اتجاه أن البدائـــل أيضًا معطلة وغير 
متاحـــة، ففي حين كانـــت تركيا بديلاً 
لقطر كمـــلاذ وملجأ لاســـتقبال القادة 
قـــد تصبح طاردة لهم، وفي حين كانت 
الولايات المتحـــدة ودول أوروبا الرئة 

البديلـــة التـــي تتنفس بهـــا الجماعة 
عوضًا عن حضورها ونشـــاطها المالي 
بمركزهـــا  والإعلامـــي  والاقتصـــادي 
الرئيســـي بمصر، باتـــت دول أوروبا 
والمراجعـــة  الرقابـــة  تفـــرض  الآن 
كافـــة  علـــى  والأمنيـــة  الحكوميـــة 
أنشـــطة التنظيـــم بدرجـــات متفاوتة، 
وأصبحـــت ملفات الجماعـــة مفتوحة 
علـــى طاولـــة صانع القـــرار الأميركي 

والأوروبي.
ومن شـــأن التطـــورات الأخيرة أن 
تؤثر بشدة على نشاط التنظيم العالمي 
كضابط إيقاع للجماعة في دول عديدة 
بعد تراجع دعم القوتين الرئيســـيتين 
للمشـــروع السياســـي للجماعـــة منذ 
أحـــداث ينايـــر 2011 في مصـــر وهما 
تركيـــا وقطر، حيث قام هذا المشـــروع 
على رواية الزعامة الإســـلامية لتركيا 
بدعم مالي وإعلامـــي غير محدود من 
قبـــل الدوحة، والآن لم يثبت فحســـب 
فشـــل أفرع التنظيم بل فشل المنظومة 
برمتها، وهو ما جعل الفروع مشـــتتة 
بدون مرجع أيديولوجي أو مركز قوي 

يضبطها ويديرها.

تراجع الزعامة التركية

لم تترسخ فحسب تصورات القوى 
العربيـــة التـــي نجحت فـــي مواجهة 
مشروع الإسلام السياسي من جهة ما 
فرضته من معادلات أمنية ومشـــاريع 
تطويـــر اجتماعي وثقافـــي وإنجازات 
التخريـــب  لواقـــع  بديلـــة  تنمويـــة 
والفوضـــى، إنما أيضًـــا راجت رؤاها 
الأمميـــة  للأيديولوجيـــا  المناهضـــة 
العابرة للحـــدود، والمتمثلـــة في فتح 
المجال فقط لجهود الأحـــزاب والقوى 
الوطنيـــة القُطْريـــة القـــادرة على حل 
إشـــكالات هذه المرحلـــة الجديدة عبر 
الســـير في الاتجاه الصحيح والعمل 

لمصلحة شعوبها.
الأيديولوجيـــة  الروايـــة  فقـــدان 
جاذبيتها والانكشـــاف في العديد من 
العربية  بالمنطقـــة  الرئيســـية  المعاقل 
ودول أوروبـــا والتعـــرض لضربـــات 
أمنية قوية وملاحقة القيادات الهاربة 
وإدراج الأذرع العســـكرية على قوائم 
الإرهاب، تمثل ضربة قاصمة للتنظيم، 
فضـــلاً عـــن فقـــدان إســـطنبول التي 
تُعد أكبـــر تمركز للإخـــوان في العالم 
وحاضنتهـــا الأخيـــرة، لكـــن لا يصح 
اعتبار كل ذلك مؤشرا لنهاية التنظيم 
العالمي للإخوان الذي نشـــأ في مطلع 
القـــرن العشـــرين ككتلـــة قـــادرة على 
مع  والتعامل  الصدمـــات  امتصـــاص 

العواصف وإن اشتدت.
هناك مـــن التكتيـــكات التي تدخل 
ضمن إستراتيجية الكمون التي منها 
ما هـــو تقليدي وثابت التـــي توظفها 
جماعة الإخـــوان في غالبيـــة أزماتها 

شـــبيه بما حدث لها فـــي العهد الملكي 
المصري قبل ثـــورة يوليو 1952 أو في 
فترتـــي خمســـينات وســـتينات القرن 
الفائـــت فـــي مصـــر، ومنهـــا مـــا هو 
جديد ومبتكر تســـتوحيه الجماعة من 
مســـتجدات الواقع ومتغيرات المرحلة 
وتستغله لمصلحتها كأداة تمكنها من 
التكيـــف وتجاوز الأزمـــة، ومن النمو 
حتى في مرحلة اشـــتداد المحنة ورغم 

جهود مختلف القوى في محاربتها.
وفي محاولة منهـــا لإعادة صياغة 
أوضاعهـــا  مـــع  والتكيـــف  رؤيتهـــا 
الجديـــدة ابتعدت الجماعة عن التبني 
المباشـــر للعنف الذي صبغ أنشـــطتها 

في مصر منذ يونيو 2013.
ووجد قادتها الجدد بعد إجراءات 
إعـــادة الهيكلة فـــي الخطـــوات التي 
اتخذتهـــا تركيـــا بشـــأن فـــرض قيود 
علـــى الأداء الإعلامـــي وغيرها فرصة 
لتثبيـــت التوجـــه الجديـــد ولتحييـــد 
منافسيهم داخل الجماعة ممن قادوها 
في الســـابق في اتجاهـــات التصعيد 

والتحريض على العنف.
وفـــر هـــذا التغييـــر الـــذي أجرته 
الأجهـــزة التركيـــة للجنة التـــي تدير 
بقيـــادة  حاليًـــا  العالمـــي  التنظيـــم 
إبراهيم منير وحلمـــي الجزار القدرة 
على تحجيـــم الانقســـام داخلـــه؛ لأن 
الانشـــقاق  وبواعـــث  الاعتراضـــات 
أضحـــت أقـــل تنظيمًـــا ولا تجـــد مـــا 

يدعمهـــا في الواقـــع بالنظـــر إلى أن 
الاتجاه المنافـــس كان يتبنى المواجهة 
الشـــاملة المعلنة مع النظـــام المصري، 

وهو ما انتهى زمنه وفقد رعاته.
من السهل غلق فضائيات الجماعة 
ومن الـــوارد أن تلجـــأ لتغيير طبيعة 
نشـــاطها في إســـطنبول وغيرها، لكن 
الصعوبة الحقيقية تكمن في محاصرة 
الخلايـــا الحركيـــة التي هي أســـاس 
عمل الجماعة بمختلـــف بلدان العالم، 
خاصـــة في مرحلـــة تتوخـــى خلالها 
القيادات الحذر الشديد وتبدأ في بناء 
التنظيم مجـــددًا بالتقليل من جرعات 
السياســـة والحد من العنـــف، علاوة 
علـــى تعمد الإيحـــاء بســـيولة الأفكار 
والأهداف والتكتيكات ما يجعل القدرة 
على اعتراضه واختراقه والتدخل فيه 

أكثر صعوبة.

تنويع التحالفات

تتمتـــع الجماعة خلال هذا المرحلة 
أكبـــر  وحركيـــة  تنظيميـــة  بحريـــة 
وبضغـــوط خارجية أقل في ظل تكتيك 
يُزاوج بين القضايا المحلية والأهداف 
العابـــرة للأوطـــان دون الإفصاح عن 
الأخيـــرة، ومـــن خـــلال التركيـــز على 
الظاهـــر الدعـــوي والخيـــري وإخفاء 
ما  الحقيقيـــة،  السياســـية  الأهـــداف 
يجعـــل الجماعـــة لا تتصـــدر عناوين 
الأخبار وتنشغل الحكومات والأجهزة 
عنها بملفات أكثر إلحاحًا مثل التركيز 
على جائحة كورونا وزيادة التوترات 
الجيواستراتيجية، ما يترك مساحات 
كافيـــة للجماعة لإعـــادة بنـــاء قوتها 

وترتيب أوراقها.
يدرك قادة التنظيم العالمي للإخوان 
أن تراجع حلفائهم الرئيسيين تكتيكي 
والأهداف  العامة  الإســـتراتيجية  وأن 
وســـيتواصل  تتغيـــر  لـــن  النهائيـــة 
دعـــم تركيـــا وقطـــر للجماعـــة بطرق 
غير مباشـــرة، فلن تفرط هـــذه القوى 
بســـهولة في مشـــاريعها الكبرى التي 
أنفقت عليها مليـــارات من الدولارات، 
ومـــدت من خلالهـــا نفوذها في بعض 
دول الشرق الأوســـط والخليج وآسيا 

وأوروبا وأفريقيا.
وتخطـــط جماعة الإخـــوان للتأقلم 
مع إعادة تموضع رعاتها الرئيســـيين 
الهادف لاكتســـاب المصداقيـــة والثقة 
المفقـــودة لـــدى الأطـــراف الإقليميـــة 
والدوليـــة ولـــدى الـــدول العربية عبر 
الـــدوران خلـــف اســـتدارة حلفائهـــا، 
وتجديـــد الأدوات وتغييـــب الأســـماء 
والملوثة  بالتشـــدد  المعروفة  والوجوه 

بالإرهاب.
الجدد  التنظيـــم  قـــادة  يســـتدعي 
خطابًـــا يجمع بين النقـــد وعدم تحمل 
ولا  والهزائـــم؛  الفشـــل  مســـؤولية 
يطرحونـــه مـــن منطلـــق كونـــه دافعًا 

للعـــدول عـــن مشـــروعهم ومناهجهم 
كمســـارات أضرت بالإســـلام ودعوته 
والأوطـــان واســـتقرارها، إنمـــا مـــن 
الأخطـــاء  بعـــض  تصويـــب  قبيـــل 
فـــي ســـبيل أن يكونـــوا أكثـــر قـــوة 

وتمكنًا.
لتجنـــب انكســـار التنظيـــم ورفع 
الحرج عن تركيا وقطر خاصة بشـــأن 
النشطة  والعناصر  القادة  اســـتضافة 
تحـــرص جماعة الإخـــوان على تنويع 
حلفائهـــا وتوطيـــد صلاتهـــا مع قوى 
إقليميـــة تجمعها بالجماعـــة علاقات 
تاريخيـــة مثل إيران، وهي المرشـــحة 
لتكون البديل الانتقالي المعني بتوفير 
مـــلاذات آمنة للقادة المطلوبين من قبل 
القاهرة وتتحفظ تركيا على تسليمهم.
لا ينحصـــر فتـــح قنـــوات تواصل 
وحـــوار مؤخـــرًا بـــين قـــادة التنظيم 
العالمي للإخوان وقادة الحرس الثوري 
الإيراني في ملف توفير الملاذات الآمنة 
لقادة الإخوان علـــى غرار ما جرى مع 
قادة القاعدة المصريين، إنما في تطوير 
التنســـيق وخلق مصالح متبادلة من 
خـــلال منافع تعـــود علـــى التجمعات 
الحضور  مـــن  الشـــيعية  والفصائـــل 
الإخواني فـــي أوروبا، مقابـــل منافع 
تحصلها أفرع الإخـــوان من الحضور 
والنفـــوذ الميليشـــياوي الإيرانـــي في 
العديد من العواصـــم العربية خاصة 

اليمن ولبنان والعراق.

اتصال بالحرس الثوري

ورغـــم ضخامـــة الأزمـــة وتعقدها 
إلا أن التنظيم العالمـــي للإخوان لديه 
مـــن الأدوات والتكتيكات ما يمكنه من 
امتصاصهـــا عبر الدخـــول في مرحلة 
كمون استراتيجي غير سلبي، يحرص 
خلالهـــا على تثبيت الأهـــداف الكبرى 
الوجـــوه  تنويـــع  وعلـــى  الرئيســـية 

والوسائل وتبديلها.
لا يعتبـــر قـــادة التنظيـــم العالمي 
الإقليـــم  فـــي  الحاصلـــة  التحـــولات 
نهائية  الرئيســـيين  رعاتهـــم  ورؤيـــة 
ومحتمة، ويراهنـــون على عدم تفريط 
حلفائهم في مشـــاريع محورية كبرى، 
وعلـــى قدم مشـــروع جماعتهـــم الذي 
ســـبق العثمانيـــة الجديدة والشـــرق 
الأوسط الكبير، فتنظيمهم ليس حزبًا 
شـــيوعيًا ينتهي دوره بعد ســـحب يد 

موسكو.
ولا يـــزال التنظيـــم يحلـــم بإعادة 
الكرة وببعث ربيـــع عربي جديد، لأنه 
عمليًـــا يؤثر في قرار عـــدة دول عربية 
تحيط بمحـــور الاعتـــدال العربي في 
والكويت،  وليبيـــا  وتونس  فلســـطين 
مـــا يحفظ للتنظيم قـــدرا من حضوره 
في المشهد السياسي العربي ويمنحه 
فرصة ممكنة للتعامل مع الواقع مهما 

كان صعبًا.

هشام النجار
كاتب مصري
ا الن شاش
ي

التنظيم العالمي للإخوان يواجه رفع الغطاء السياسي عنه 
باستراتيجية الكُمون

إيران مرشحة لتكون ملاذا انتقاليا لقادة التنظيم المطلوبين من مصر
ــــــم العالمــــــي للإخوان  يســــــعى التنظي
ــــــاء  الانحن اســــــتراتيجية  لاعتمــــــاد 
الضامنة  ــــــكات  والتكتي للعواصــــــف 
ــــــة بأقل  لخروجــــــه مــــــن مرحلة المحن
ــــــة دون الوصــــــول  الخســــــائر الممكن
ــــــار،  ــــــى مراحــــــل التفــــــكك والانهي إل
وجميعها بمثابة أفرع لاســــــتراتيجية 
الإيجابي  عامــــــة عنوانها ”الكمــــــون“ 
ــــــي فرضتها ضرورة التكيف مع  والت
الأوضاع الجديدة لاستعادة التوازن، 
من خــــــلال إظهار بعــــــض الاعتدال 
حيال القــــــوى التي دخــــــل معها في 
خصومات وعداوات ليس فقط العرب 
بل كذلك من الأوروبيين والأميركيين 

والروس وحتى الإيرانيين.

من يلم شملهم مرة أخرى

أزمة تنظيم الإخوان الآن
أكثر تعقيدًا من سابقاتها؛

فهي متعلقة بسقوط مشروع
الجماعة السياسي داخل أهم
مراكزه في الشرق الأوسط 
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سياسي

التنظيم الدولي للإخوان
لديه تكتيكات تمكنه

من تثبيت أهدافه الكبرى
وتنويع الوجوه والوسائل

وتبديلها


